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في مارس عام ، ظهر نوع جديد من الحشيش في القاهرة هو “باي باي رُشدي،” كما سماه
يـر الداخليـة المقُـال أحمـد رشـدي، والـذي قـاد لمـدة عـام حملـة تجـار الحشيـش آنـذاك تيمنًـا برحيـل وز
موسعة لمكافحة المخدرات، بل ووقف بوجه كل من ضلع في تجارة المخدرات من داخل الوزارة، بما في
ذلك قيادات كبيرة من الأمن المركزي، وهي جهود باءت بالفشل كما نعرف، حيث قام جنود الأمن
المركـزي باقتحـام قسـم شرطـة الهـرم وفنـدقين سـياحيين مجـاورين، بعـد أن نـشرت القيـادات بينهمـا

إشاعة مفادها أن رُشدي يريد تخفيض رواتبهم وتمديد فترة خدمتهم.

خلال  ساعة كانت معظم أنحاء الجيزة وبعض أجزاء من القاهرة قد غرقت في الفوضى، وحين
وصلت انتفاضة الأمن المركزي لمنشآت مهمة في أسيوط، قام لواء الشرطة زكي بدر بفتح أقفال قناة
أسيوط، مما أدى لغرق حوالي ثلاثة آلاف من الجنود، وهي أحداث أدت في النهاية لتدخل الرئيس
مبـارك الـذي أمـر الجيـش بـالنزول للشـوا، ومواجهـة المنتفضين لاسـتعادة الأمـن العـام، حيـث قـام
باقتحام ثلاث معسكرات للأمن المركزي في شبرا وطرة والهايك ستِپ، ورُغم أننا لا نملك إحصائيات
واضحة عن أعداد المقتولين، إلا أنها تتراوح على الأرجح بين  و من جنود الأمن المركزي.
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إقالة أحمد رُشدي من جانب الرئيس كانت نتيجة طبيعية لتلك الأحداث، والذي عينّ مكانه اللواء
زكي بدر، صديقه الشخصي وصاحب الآراء المتشددة في التعامل مع الإسلاميين، وكيف لا وهو الذي
قتـل بـدم بـارد كـل الجنـود ممـن انتفضـوا لإشاعـة تمـس قـوت يـومهم، وتـرك في نفـس الـوقت كافـة
القيــادات الفاســدة للأمــن المركــزي في أماكنهــا، دون مســاس بتجــارة المخــدرات الــتي يســيطرون عليهــا،
وهــو مــا يفسرّ إذن ظهــور “بــاي بــاي رُشــدي” كنــوع مــن الاحتفــال بين تجــار الحشيــش، وكنــوع مــن

الإشارة بأن كل شيء قد عاد لطبيعته.

***

مــن المهــم في هــذه الأيــام أن نفهــم مــاذا جــرى عــام ، حيــث تقــوم حكومــة الجــنرال عبــد الفتــاح
الســيسي بمواجهــة مــا تصــفه بأنــه حملــة مــن القبائــل وعوائــل المجــرمين والإرهــابيين، وبينمــا يحــاول
المراســلون الغربيــون أن يضعــوا أيــديهم علــى طبيعــة العصابــات والجهــاديين أولئــك الموجــودين علــى
الأرض، إلا أن الحظ لم يحالفهم حتى الآن، فطبقًا لأحد مراسلي كبريات الصحف اليومية الأمريكية،

 منا أن يطلق العنان لتخميناته، ببساطة لأن أحدًا لا يستطيع أن يصل إلى هناك.”
ٍ

“يمكن لأي

بيد أن حفنة من القيادات الرفيعة في الجيش الأمريكي تراقب ما يجري عن قُرب، ويقول أحدها،
وهــو مســؤول اســتخباراتي في وزارة الــدفاع البنتــاجون، أن المشاكــل في ســيناء ليســت فقــط بســبب
غضــب القبائــل، ولكــن قيــادات الأمــن المركــزي في ســيناء العازمــة علــى حمايــة طــرق التهريــب وتجــارة
يبًا، أي منذ محاولات أحمد رشدي السابقة القضاء المخدرات التي تتحكم فيها منذ ثلاثة عقود تقر
عليها، “ما يحدث في سيناء أمر خطير، ومن السهل جدًا أن ننعته بالإرهاب، ولكن الواقع أن هناك
جانبًا آخر للمسألة، حيث يثبت لنا ما يدور أن الدولة العميقة كما تُسمّى ليست عميقة جدًا كما

نتصوّر،” هكذا يقول المسؤول الاستخباراتي الرفيع.

كثر من أي منذ انقلاب يوليو ، ظهرت شبكات المصالح بين رجال الأعمال والبيروقراطية للنور أ
وقــت مــضى، وفي القلــب منهــا الجيــش المصري، بالإضافــة لقــوة الأمــن المركــزي البــالغ قوامهــا حــوالي
، رجل، والتي تأسست عام  لضبط الأمن الداخلي وقمع أي حراك معارض (وهو
أمر متوقع بالنظر لهبوط شعبية النظام آنذاك بسبب النكسة وبروز الحركة الطلابية المعارضة ومن
ثــم صــعود الإسلاميين في الســبعينيات)، ورُغــم أن معظمهــا مــن الشرائــح الواســعة للشبــاب الفقــير
والأمـي، إلا أنهـا تتمتـع بـدخل يبلـغ ملايين الـدولارات مـن مبيعـات المخـدرات والسلاح، والـتي تشاركهـا

مع حليفها الأكثر رزانة وهيبة: الجيش المصري.

“ليســت هنــاك أي مفاجئــة في تلــك المعلومــات، لقــد ســمعنا كثــيرًا عمــا يقــوم بــه الأمــن المركــزي منــذ
السبعينيات، وتحكمّه في المخدرات هو تقليد عتيد، التهريب من وإلى سيناء هو البزنس الأكبر لهم،”
هكذا يقول سبرينغبو، المتخصص بالشؤون المصرية في الكلية البحرية في مونتيري بكاليفورنيا، وهو
ما تؤكده أيضًا المعلومات المقدمة من إحدى الشركات الاستخباراتية الأمريكية التي تعمل مع الجيش
المصري، إذ يقــول أحــد مســتشاري الشركــة أن إسرائيــل أيضًــا ضالعــة في تلــك المعادلــة، “علينــا أن نلــوم
إسرائيل أيضًا، فالكثير مما يجري في سيناء مرتبط بقوة بالتجارة مع عائلات المافيا الإسرائيلية، والتي

يخ حصادها في النهاية من طرق تهريب الأمن المركزي.”



***

ما يجري في سيناء ليس جديدًا إذن، فقد رفع الزعيم القبلي إبراهيم المنيعي إلى مرسي أثناء رئاسته
شكـاوى مـن المعاملـة الـتي يلقاهـا بـدو سـيناء، وطلـب منـه أن يعيـد هيكلـة المنظومـة الأمنيـة الفاسـدة
فيها، وهي المنظومة التي تسيطر عليها وزارة الداخلية منذ معاهدة كامب ديفيد عام ، وهي
مهمة شرع فيها مُرسي بالفعل متذرعًا بالهجوم الذي وقع في أغسطس  وخلّف  شهيدًا
ير الداخلية، وعينّ رئيسًا جديد للحرس الجمهوري، وغيرّ رأس من الجنود المصريين، إذ قام بتغيير وز
جهاز الاستخبارات المصري ومحافظ شمال سيناء، وحصل على مواقفة إسرائيل وضع عة آلاف من
الجنــود المصريين علــى الحــدود في ســيناء، وأطلــق العنــان لضربــات جويــة علــى “معاقــل الإرهــاب” في

المنطقة.

على الرُغم من ذلك، لم تنجح جهود مُرسي في تهميش قوة الأمن المركزي، فقد اضطر مرسي لإحداث
تغيير آخر بعد أن قامت قيادات الأمن المركزي بالوقوف بوجه تظاهرات اندلعت ضد الحكومة، وهو
يه للتفكير في إصلاح جذري للوزارة تضمن تدريب قوة الأمن المركزي، ليقوم ما دفع مرسي ومستشار
مُــرسي بــدعوة حلفــائه مــن مســؤولي الأمــن لهيكلــة القطــاع الأمــني، وبــث رسالــة مفادهــا أن إصلاح

الوزارة لن يكون على الأرجح على هواها.

يبًا جدًا للمسؤولين الأمريكيين سيل الادعاءات الذي صدر من نظام السيسي لهذه الأسباب، كان غر
ــا مُــرسي بالتعــاون مــع حمــاس لبــث القلاقــل في ســيناء، كمــا يقــول مســؤول رفيــع فيمــا بعــد متهمً
ــة كــانت هــي المتــضرر ــه مــرسي، ووزارة الداخلي ــا يقــوم ب ــانوا ممنــونين لم بالبنتــاجون، “الإسرائيليــون ك
الأساسي،” وهو ما يفسر ربما اتفاق معظم مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين على أن ما كان يحاربه
مُرسي في سيناء لا علاقة له بالإرهاب بقدر ما له علاقة بتجارة المخدرات وطرق التهريب التي تحاول
بسط هيمنتها، وأن أي خطاب جهادي أو إرهابي يجد أرضية في سيناء هو مجرد نتيجة للفراغ الأمني

الحادث ليس إلا.

***

بعد رحيل مرسي، ومحاولاته خلخلة قبضة الأمن المركزي داخل الوزارة، بغض النظر عن الأهداف
الكامنـة خلـف ذلـك، وهـل هـي إصلاح الـوزارة بالفعـل كمـا يقـول أنصـاره أم إفسـاح المجـال لجمـاعته
فقـط ليـس إلا كمـا يقـول معـارضوه، فـإن الأجـواء في الداخليـة كـانت تحمـل رسالـة مفادهـا أن الأمـور
ستعود كما كانت أيام مبارك، وهو خبر لم يكن سعيدًا بالطبع للإسلاميين بشكل عام ولأنصار مُرسي
الذين أطُلِقَت بوجههم القبضة الأمنية من جديد، ويقبع الآلاف منهم في السجون حاليًا، ولكنه كان

خبرًا سعيدًا لملوك الحشيش المتربعين على عرش الأمن المركزي.

لعـل ذلـك يفسرّ لنـا الكثـير ممـا يجـري في سـيناء منذئـذ، فــ”معاقل الإرهـابيين” الـتي لم تكـن موجـودة
أصلاً نشأت بالفعل نتيجة الفراغ الأمني كما كان متوقعًا، وكذلك نتيجة التوتر بين المنظومة الأمنية
العائدة بقوة والقبائل التي تعاني ويبدو أنها ضاقت ذرعًا وفقدت الأمل في إصلاح الأوضاع بسيناء
بعـــد الانقلاب، بـــل وأدى كـــل ذلـــك لمـــا لم يكـــن يتوقـــع أحـــد حـــدوثه في مصر وبتلـــك السرعـــة: ظهـــور



مجموعات بايعت دولة الإسلام في العراق والشام، تمامًا كما حدث بين قبائل العرب السنة في غرب
يــا، حيــث أدت ســياسات نظــامي المــالكي وبشــار الأســد للقضــاء علــى أي العــراق وشمــال وشرق سور

مساحة ممكنة لخلق أرضية تفاهم مع معارضيها.

تسلسل الأحداث بعد ذلك يبدو حتميًا، فتحول الصراع نحو حالة صفرية يؤدي لعداوة واضحة بين
الطـرفين، وهـو مـا يفسر القصـف العشـوائي الـذي يتعـرض لـه أهـل شمـال سـيناء بين الحين والآخـر،
وربمـــا الأرضيـــة الـــتي وجـــدتها داعـــش في ســـيناء، وبينمـــا يقـــول البعـــض أن “غبـــاء” الإخـــوان، كمـــا
ية قد أودى بأي محاولات يوصف، في التعامل مع الوضع السياسي خلال عام رئاسة مرسي للجمهور
إصلاح وأفسح المجال لعودة كافة مراكز القوى القديمة، فإنه حري بنا أن نقول أن “جنون” النظام
كــثر العســكري الحــالي في تنــاول الوضــع بعــد يوليــو ، والــذي كــان يمكــن التعامــل معــه بطــرق أ
هدوءًا وذكاءً، هي التي فتحت طريق العنف في سيناء، فالغباء السياسي كما يقول التاريخ قد يؤدي

لفشل ثورات وسقوط أنظمة، ولكن الجنون فقط هو الذي يفتح باب الدم.

يكية ين بوليسي الأمر الجزء الأساسي من هذا المقال منقول بتصرفّ من مجلة فور
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